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 "ھوكلبیرج"

 

 "نیكولا ھوبیرتس"

 

1. 

، . كان الجزء القدیم منھبصریر الجنادب ضجالذي المرج وسط ھادئاً في كان البیت 

نوافذه مغلقة. أما الجزء الجدید فكان مضیئاً مصاریع وكل مظلمًا  الآیل للسقوط،

 العصر. ، ولمع سقفھ المعدني في شمسوجذاباً

العقار، وألقت نظرة على الحوض الخشبي ذي قامت السیدة "نویمولر" بنزھة في 

 خیمیةالزھار بعض الأكنست  .الموقد علىأخرى نظرة و ،المضخة المملوء بالماء

الجافة من على منضدة الحدیقة، وتتبعت بنظرھا یعسوبین طارا فوق بركة ماء 

بعزم حول المبنى، وعلقت میدالیة المفاتیح في مسمار إلى جانب صغیرة. ثم مشت 

ریق سرعة على طبإلى سیارتھا، وقادتھا بعد لحظة  بعدھا توجھت .لبیت الجدیدباب ا

 الحصى الذي قاد إلى الشارع بطریقة جعلت الحجارة تتطایر وراءھا.

كانت قد انتظرت عائلة "إمیریخ" التي أرادت قضاء الأسابیع الثلاثة القادمة ھنا 

لم تلق جواباً. حاولت حوالي ثلاثة أرباع الساعة. أرسلت لھم رسالة، ولكنھا 

ان ك إلى البلدة. نزولاً العودة  إلى الآن اضطرت. لم یكن ھناك تغطیة الاتصال، ولكن

 ."جھوكلبیر"لدیھا الكثیر من الالتزامات ولم یسعھا الانتظار طویلاً في 

ن ملم تكن التغطیة السیئة السبب الوحید في عدم تمكنھا من الاتصال بالمصطافین 

في  "میریخإ "باستیان اأبیھم " شحن تلیفونیولا"و "استھلك كل من "نیك. فلقد ھناك

بین مدینتي "براونشفایج" و"ماجدیبورج". ھذا ما حصل أیضًا  ىالأول المرور زحمة

تلیفون أختھم الكبرى "أجدا" قبل الوصول إلى مدینة "لایبتسیج". كانت قد تبادلت ب

وأرسلت واستقبلت الصور،  الرسائل مع ثلاثة من صدیقاتھا في نفس الوقت،



"بروس لي" على قناة "یوتیوب". تعلم "بروس لي" لإلى جانب ذلك أفلامًا وشاھدت 

 عام. نصف وھو تلمیذ مدرسة الفن القتالي "وینج تشون"، وھو ما تفعلھ "أجدا" منذ

مقاتلاً مشھورًا، وھذا ما تطمح إلیھ "أجدا". وعندما طلب  "ولقد أصبح "بروس لي

یان" قبل الوصول إلى مدینة "ریجینزبورج" الاتصال بمدیرة المنزل منھا "باست

 یتأخرون حتىوإخبارھا أنھم سیصلون متأخرین حوالي الساعة والنصف، أو ربما 

 لمدة ثلاث، أو أربع، أو خمس ساعات، رفعت "أجدا" منكبیھا، وردت قائلة:

یفعلھ "بروس لي" في . ولكن ھل ترید أن تعرف ما الذي ھذا غیر ممكنـ أنا آسفة. 

 إعلان فیلم "قبضة الموت"؟

 رد "باستیان":

 ـ لا. ولا یجدر بك معرفة ذلك أیضًا.

 صمتت "أجدا" لوھلة. ثم سألتھ:

 ـ ھل ترغب في المزید من السكاكر؟

 . قال متنھداً:ھاأراد "باستیان إمیریخ" المزید مننعم، 

 ـ أعطني حلوى برتقالیة من فضلك.

 د الخلفي:المقع منقال "نیك" 

 ـ أرید حلوى صفراء.

 قالت "یولا":

 ـ أرید حلوى خضراء.

 قالت "أجدا" متذمرة:

 ـ لیس ھناك حلوى خضراء. لقد قلت لك ذلك ألف مرة.

 قالت "یولا" بإصرار، فاللون الأخضر لونھا المفضل:

  ـأرید حلوى خضراء على الرغم من ذلك. ولكني سآخذ أیضًا جمیع الألوان الأخرى.



حبة من الحلوى أیضًا ھي وزعت "أجدا" السكاكر في جمیع الاتجاھات. أخذت 

ووضعتھا في فمھا. ثم رتبت قمیصھا المبلل بالعرق وأسندت ظھرھا على مقعد 

الراكب الأمامي في سیارة "فورد بوما" القدیمة. لم تكن تعلم إن كان علیھا أن تفرح 

برفقة أبیھم، وھذا ما لم یحصل منذ  حلةرفي على الأقل نھم الآن إأم لا. قالت لنفسھا 

سنوات. في الحقیقة، لم یحصل ھذا أبداً، وذلك منذ الیوم المشؤوم الذي انفصل فیھ 

درس أثناء أبواھا قبل خمس سنوات. یكمن السبب الأول في أن أباھا عادة ما كان یُ 

و أن أمھا ھأما السبب الثاني ف العطلة المدرسیة، وكان علیھ أن یعلم طلابھ الفلسفة.

"أنكھ" كانت مقتنعة بأن الكثیر من المصائب الصغیرة تقع في عطل نھایة الأسبوع 

كل من "أجدا"، و"نیك"، و"یولا" لدیھ. أما في  یقضیھاالتي والمخصصة للزیارة 

"باستیان" على إجازة أیضًا، حصل  بحیث وحسب ةھذا العام فلم تبدأ العطلة متأخر

ھذه  لیقوموا بمثلأن الأطفال قد كبروا بما فیھ الكفایة أیضًا وإنما اعتقدت "أنكھ" 

المجازفة. ربما فعلت ذلك لأنھا أدركت قبل عدة أشھر أنھا لم تزر مدینة "میلانو" 

من قبل، وقررت أن تفعل ذلك في ھذا الصیف، وبالتحدید دون أطفال، وإنما برفقة 

خرى في الاثني عشر عامًا من صدیقتھا "أولریكھ". لم تزر "أجدا" "میلانو" ھي الأ

 من الغابة تشویقاًمن المؤكد أنھا أكثر . شیقة. تصورت أن "میلانو" مدینة عمرھا

البافاریة. إلا أن أباھا قد اختار ھذه الوجھة لقضاء العطلة بالتحدید لأن الھدوء یعم 

ھناك ولیس ھناك الكثیر من الناس. كان كل ھذا مملاً من وجھة نظر "أجدا". فھي 

ترغب في وجود الناس، وخاصة من ھم في مثل سنھا. وھي تحب الجلبة أیضًا. أما 

الت "أجدا" ق استئجار "باستیان" لأكثر بیت منعزل تمكن من إیجاده فزاد الطین بلة.

 وقررت أن تفرح لذلك ولو قلیلاً. رحلة،ھم الآن على الأقل في إنلنفسھا 

 عتین من عودة السیدة "نویمولر"كانوا ما یزالون في الطریق حتى بعد مرور سا
 اكذلك أیضً  الأمر كانج في حدیقتھا. ھدرانأزھار الإلى البلدة وشروعھا في سقایة 

بعد ثلاث ساعات. إلا أنھم لم یعودوا عالقین في الأزمة المروریة، وإنما غادروا 



وساروا في الطرق المتعرجة بین الغابات  ،الطریق السریع لدى مدینة "باساو"
 تناھیة.اللام

 المقعد الخلفي: من قالت "یولا"

 ـ ربما یكون الطریق مسحورًا ولا نھایة لھ.

 قال "باستیان" الذي شعر في الكیلومتر الأخیر بحموضة في فمھ:

 ـ لا أرجو ذلك!

 استرسلت "یولا" متحمسة لفكرتھا:

 قد نحصل نحن أیضًا على قوى سحریة. ـ ربما یكون كل شيء مسحورًا ھنا.

 "نیك":قال 

 ـ قوى سحریة؟ أنت مجنونة.

 رتنظكان "نیك" یبلغ العاشرة من العمر، ولم یعد یطیق شقاوة أختھ الصغیرة. 
 قائلة: إلیھ بحزم "یولا"

 ـ ربما لن تحصل أنت علیھا، أما أنا فبلا.

ت ، وغرق في أفكاره التي دارغیر آبھ بما قالتھبأنفھ لامس "نیك" النافذة الجانبیة 
البریة المتوحشة ھناك في الخارج وما ینطوي علیھا من أسرار ومغامرات كلھا حول 

 خطیرة.

 "أجدا":ل"باستیان"  قال

 وإلا لن أتمكن من اجتیاز ھذه المنعطفات. ؟سكاكرال ھلا أعطیتني المزید منـ 

 قالت "یولا" مستعرضة القوى السحریة التي اكتسبتھا للتو:

 ...ـ أنا أیضًا أرید الحلوى. أرید اللون

 طعتھا "أجدا" قائلة:اق

 ـ البرتقالي.

 أعطتھا الحلوى قبل أن تتمكن من ذكر لون آخر.

 لذا قالت "یولا" وھي تضع الحلوى في فمھا:



 ون الحلوى إلى أخضر في معدتي.لـ سیتحول 

وظھرت بلدة ذات بیوت بیضاء  ،، فلقد انفضت الغابة من أمامھمسكت بعدھا الجمیع
 ة.القمة المدبب "ھوكلبیرج" ذوبصلي الشكل. وظھر من خلفھم جبل وبرج كنیسة 

 

 سبعة دقائق ونصف حتى وجد "نیك" میدالیة المفاتیح.بالضبط استغرق الأمر 

بینما تسلل إلیھم دفء وقف الجمیع في بدایة الأمر ھناك بلا حراك ونظروا حولھم 
 ى سیقانھم.ج، وتسلقت الجنادب علوالنھار الذي ما زال عالقاً في المر

 جندب كبیر: وراءقالت "یولا" بعدما اكتفت من النظر وقفزت 

 !إلھيـ یا 

احیة البیت من ن" بخطوات واسعة إلى باب باستیانمشى "بطل بھذا مفعول السحر. 
، ولم یكن ھناك أي مفتاح. لذا تابع المشي إلى الناحیة البناء الجدید، ولكنھ كان مغلقاً

القدیم، وأمعن النظر في المتراس الذي أغلق الباب الآخر الأخرى حیث البناء 
 باستخدام قفل.

 ـ لا یمكن لمدیرة البیت أن تبقینا في الخارج فقط لأننا...

ولم یثمر سوى عن ثني ظفر  ،وھزه. لم یجد الأمر نفعاً وضع إصبعھ خلف المتراس
التلیفون  ھاتفیة منالوسطى. ولم تثمر أیضًا محاولة "باستیان" القیام بمكالمة  ھإصبع

 ویدیھ مضمومة إلى فمھ كالقمع: ؤهغیر المشحون. ولم ینفع أیضًا ندا

 ـ یا سیدة "نویمولر". دعینا ندخل.

تبددت الكلمات خلف شجیرات عنب الثعلب حیث امتد المرج برفق إلى أسفل 
ع وض ثلاثة كیلومتر ونصف من ضاحیة البلدة.حوالي المنحدر، وذلك على بعد 

ظفره بأسنانھ الأمامیة، وراح یفكر  على " إصبعھ المتألم في فمھ، وعض"باستیان
 بالمشكلة بتعمق.

"نیك" بعد أن أدركت أن أباھا غرق في أفكاره، وھو لقالت  راقبت "أجدا" والدھا.
 الأمر الذي یؤدي عادة إلى طول الانتظار:

سیجده  امن رى، منـ لا بد أن تكون السیدة "نویمولر" قد خبأت المفتاح في مكان ما. ت
 أولاً؟



 قررت "أجدا" أن تدعھ یفوز لإیجاد المفتاح والفوز بلقب ھذه المسابقة.أخوھا ركض 
علیھا أن تضبط قواھا كونھا مقاتلة "وینج تشون" صاعدة وألا تبددھا  دون منافسة.

على صغائر الأمور. أرادت استغلال الوقت لاستكشاف المكان الذي لم یكن بالطبع 
ي أ م یكنأخرى. ول شیقةلا حتى بالقرب من "میلانو" أو من مدینة نو"، وفي "میلا

 معدا عن أبیھا، ولن یأت بالأخص من تتراوح أعمارھإلى ھناك طوعًا  لیأتي شخص
ي جمیل فولكن كان على "أجدا" أن تعترف أن المكان  بین الثانیة والثالثة عشر.

في  ھناكالمرج من فوق طریق الحصى إلى طرف الغابة. كان  قاد"ھوكلبیرج". 
ق یشرسة تناوش حولھا النحل، لذا سلكت الطرثلاث خلایا نحل  الطریقمنتصف 

 ووضعت یدیھا في الماء البارد. ،الضیق المودي إلى الحوض الحجري

 :قائلاً  "نیك" نادى

 ـ أنت لا تبحثین.

یئة التي رسمتھا شمس المغیب فوق سطح لم ترد "أجدا" علیھ. نظرت إلى البقع المض
انحنت  .الماء، وأحست بتبدد الشعور بالدبق الذي خالجھا بعد الرحلة الطویلة بالسیارة

الماء الذھبي البراق. خطر في بالھا ما قالتھ "یولا" عن القوى في  وغطست وجھھا
ل ك قصیرة وسریة لو أنھا تعود بعمر السبع سنوات لتسحر لوھلةالسحریة. تمنت 

شيء كما یحلو لھا، على الأقل في ھذا الصیف الذي لا یعلق علیھ من ھم في عمرھا 
 الكثیر من الآمال. 

 قالت "یولا" من خلفھا:

 جدا". المكان ھناك أوسع من الحوض.أفي البحیرة ھناك یا " الاستحمامـ یمكنك 

 رفعت "أجدا" رأسھا محدثة بقبقة.

 ؟ھنا بحیرة ھل ھناكـ 

 واحدة. ھناكـ بالطبع 

 قالت "یولا" ذلك وكأن البحیرة من صنع یدیھا.

 قائلاً: وھماخل أبدت

اذھبوا للاستحمام أیھا  .ولكن "یولا" محقة في أمر واحد ـ إنھا بالأحرى بركة ماء.
. عدبالأطفال وحاولوا ألا تغرقوا أو تتجمدوا من البرد، فلن نتمكن من دخول البیت 

 بحث عن تلك المدیرة اللعینة.علي الذھاب إلى البلدة ثانیة وال



یت كان قد دار حول البیت لیتفقد باب الب وجد "نیك" في ھذه اللحظة میدالیة المفاتیح.
ع في ضبنفسھ ثانیة من باب الحیطة، فلربما قد خُبئ المفتاح تحت دعاسة باب، أو وُ 

ة فلم یجد في البدایة شیئاً، ولكنھ داس علیھ بالصد أصیص زرع أو في حذاء مطاطي.
 عدة خطوات إلى الوراء في المرج لیحصل على نظرة شاملة. یمشىوھو 

صاح وھو یحمل المفتاح من على العشب الذي نما بجانب الألواح الحجریة التي 
 قادت إلى الباب كدرجات مبعثرة:

 ـ ھا ھو ذا! لقد كان مرمیاً ھنا. ما ھي مكافأتي یا "أجدا"؟

 قالت "أجدا" وضحكت:

 ـ بیت یأویك.

 ت "یولا":صاح

 ـ وطعام. ألیس كذلك یا أبي؟ ألا یزال لدینا بعض الطعام؟

 قال "باستیان":

 لدینا ھذا أو ذاك. ما زال ـ

عجب "باستیان" لعادة الترحیب بالمصطافین المتأخرین برمي المفتاح على الأرض. 
ركة بنتیھ اللتین نسیتا الآن أمر الحوض والباع أن تكون ھذه عادة بافاریة. ثم لحق بقتو

إلى المنزل. كان "نیك" قد فتح الباب ودخل برفقة "أجدا" و"یولا" قبل أن وأسرعتا 
"باستیان". سُمع الصوت  في وجھیصل "باستیان". ھب ھواء دافئ وخانق 

 الإلكتروني الذي أصدره تلیفون "أجدا" عندما وضع على الشاحن. قالت "یولا":

 منكمشة على نفسھا.. توجد ھنا قطة ظروا ھناـ ان

  أخذ "باستیان" نفسًا، ثم دخل ھو الآخر.

 

 

 

 

 


